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مــن الحماقــة الحديــث 

يســار  وجــود  عــن 

الطبقــة  في  ويمــن 

الإسرائيليــة،  الحاكمــة 

انــه تضليــل كبــر يرتكز 

عليــه حلفــاء الولايــات المتحــدة الامريكيــة لتبريــر 

معهــا. وعلاقتهــا  لإسرائيــل  دعمهــا 

ــدد”  ــن “المتش ــمونه اليم ــا يس ــن م ــارق ب ان الف

وبــن “اليســار العلماني” تجــاه القضية الفلســطينية 

وعمــوم الظلــم القومــي الســافر عــى الفلســطينيين 

ــن  ــحق راب ــه. فاس ــة احتوائ ــة وطريق ــو بكيفي ه

ــة ســام  ــع اتفاقي ــف عــى اليســار، وق ــذي يصن ال

ــل  ــنة 1993، وقت ــلو س ــات في أوس ــاسر عرف ــع ي م

ــة، وهــو  ــد المعارضــن الاسرائيليــن للاتفاقي عــى ي

أي رابــن كان يخطــط لإعطــاء أكــر مــن حكــم ذاتي 

ــاء  ــا ج ــذا م ــة، وه ــن دول ــل م ــطينيين واق للفلس

عــى لســان جميــع المستشــارين الســابقين لرابــن 

وأعضــاء في كابينتــه الوزاريــة امــام وســائل الاعــام 

المختلفــة. أي بعبــارة أخــرى كانــت الاتفاقيــة هــو 

كــا ســموه بعمليــة الســام هــي محاولــة جهنميــة 

لتجميــل الصــورة الكريهــة والمقيتــة لدولــة اسرائيل 

ــي تمــارس أبشــع  ــدولي الت ــراي العــام ال للعــالم وال

أنــواع الظلــم القومــي بحــق الشــعب الفلســطيني، 

وعــى مســتوى اخــر الحفــاظ عــى توقعــات التيــار 

لتأســيس دولــة فلســطينية مســتقلة  المناهــض 

وابقائهــم تحــت ظلــه، ومــن جهــة أخــرى وأد 

تأســيس ايــة دولــة فلســطينية.

ويجــدر بالذكــر، يأخــذ البعــض علينا ان اســتخدامنا 

لمقولــة »دولــة إسرائيــل« فيعنــي اعترافنــا بإسرائيل، 

ــون  ــن ان نك ــه لا يمك ــر الى ان ــد ان نش ــا لا ب وهن

ملكيــن أكــر مــن الملــك نفســه، فمنظمــة التحريــر 

ــلو  ــة أوس ــى اتفاقي ــت ع ــي وقع ــطينية الت الفلس

عــام ١٩٩٣ تعــرف بإسرائيــل، وحــاس نفســها 

غــرت او اضافــت الى ميثاقهــا او كتبــت وثيقــة 

جديــدة في عــام ٢٠١٨ باعترافهــا الضمنــي بإسرائيــل 

ــق قبولهــا بتأســيس دولــة فلســطينية  عــن طري

مســتقلة عــى حــدود عــام ١٩٦٧، أي تقــر وتعــرف 

ــا ان  ــا هن ــة إسرائيــل. ولكــن مــا يهمن بوجــود دول

اســتخدامنا لمقولــة »الدولــة إسرائيــل« نعنــي بهــا 

ــة  ــية والقانوني ــاتية، السياس ــة المؤسس ــن الناحي م

ــتخباراتية،  ــكرية والاس ــة والعس ــة والأمني والقضائي

ــا  ــاز. وإذا م ــية بامتي ــة وفاش ــة عنصري ــا دول بأنه

ــي  ــن الاسرائي ــل اليم ــا، فتحمي ــا الى موضوعن عدن

وشــخص نتنياهــو مســؤولية مــا وصلنــا اليــه اليــوم 

هــو محاولــة خادعــة لطمــس الظلــم القومــي 

تجــاه  التأريخيــة  إسرائيــل  دولــة  وسياســات 

الفلســطينيين عــى الأقــل إذا مــا لم نذهــب بعيــدا، 

فمنــذ اتفاقيــة أوســلو ومــا جــرى في تعاملهــا 

ــا.  أي  ــا بعده ــة وم ــة الأولى والثاني ــع الانتفاض م

ــة  ــر دف ــي تدي ــة الت ــة الحاكم ــف الطبق ان تصني

الدولــة في إسرائيــل بــن اليمــن واليســار تجــاه 

ــك  ــي ضح ــطينية ه ــة الفلس ــع القضي ــا م تعامله

عــى الذقــون وتضليــل كبــر كــا نوهنــا للتعميــة 

ــة إسرائيــل وبغــض النظــر مــن  عــى محتــوى دول

ــون  ــة يك ــة كتل ــن اي ــا، او م ــة فيه ــون الحكوم تك

رئيــس وزرائهــا يمينيــا يــوزع عــى المســتوطنين 

أســلحة لقتــل الفلســطينيين بــدم بــارد وامــام راي 

العــام العالمــي، او يســاريا يهــدم البيــوت عــى 

ــا  ــة إذا م ــة الغربي ــدن الضف ــاكنيها في م رؤوس س

ــل. ــات إسرائي ــارض لسياس ــا مع ــد منه ــرج واح خ

وعليــه كشــف قبــل أيــام موقــع )بولتيكــو( عــى ان 

ــزم  ــو، ونج ــة بنتنياه ــط للإطاح ــدن تخط أدارة باي

ومــا  نتنياهــو  لتحميــل  جهنميــة  خطــة  هــي 

يســمى باليمــن الإسرائيــي مســؤولية عمليــات 

وبنــاء  الغربيــة  الضفــة  في  الفلســطينيين  قتــل 

المنظمــة لأهــالي قطــاع  المســتوطنات والإبــادة 

غــزة وتحــت عنــوان »حــق إسرائيــل بالدفــاع عــن 

نفســها«. وليــس هــذا فحســب بــل ان إدارة بايــدن 

أيضــا ومــن خــال هــذه الخطــة تســعى لتضليــل 

العــالم بتنصلهــا عــن تأســيس دولــة فلســطينية 

ــام«،  ــة للس ــا »راعي ــها بأنه ــوقت نفس ــا س عندم

ــل بحــق  ــم إسرائي ــن كل جرائ وغضــت الطــرف ع

ــود.  ــذ عق ــطيني من ــعب الفلس الش

ــة  ــدن بحاج ــان إدارة باي ــر ف ــكل اخ ــا بش ونقوله

ــداء  ــش ف ــر مــن أي وقــت مــى الى كب ــوم أك الي

ــا  ــوم به ــي تق ــم الت ــح كل الجرائ ــى مذب ــدم ع يق

الفلســطيني، ويمســح  الشــعب  إسرائيــل بحــق 

الإنســانية  القيــم  كل  تحــدت  عندمــا  آثامهــا 

والمعايــر الأخلاقيــة والعــالم بــاسره بدعمهــا العلنــي 

ــة في  ــكرية الإسرائيلي ــة العس ــروط للآل ــر الم وغ

قتــل الآلاف مــن أطفــال غــزة. وإذا كان ســكان غزة 

كلهــم حــاس ويتحملــون مســؤولية مــا حــدث في 
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ــة  ــة الاسرائيلي ــة للحكوم ــة الحربي ــزع الماكن تنت

ــاً  ــاء. وتزامن ــات الأبري ــاة عــرات ومئ ــاً حي يومي

مــع ســفر وزيــر خارجيــة امريــكا، بلينكــن، الــذي 

ــوب  ــن وج ــة ع ــة وبصلاف ــكل بوقاح ــدث ب تح

»الســعي أكــر لحمايــة غــر العســكريين«، قامــت 

قــوات اسرائيــل بقصــف ثلاثــة مستشــفيات، 

الشــفاء والاندنــوسي والقــدس. ليســت معلومــة 

هــذه  لخســائر  الدقيقــة  الارقــام  الان  لحــد 

والهجمــة  القصــف  تواصــل  الهجــات جــراء 

عــى ســيارات الاســعاف. يقــال انــه في مستشــفى 

الشــفاء قــد تــم قتــل وجــرح عــرات الاشــخاص 

ــن.  ــة والمصاب ــوادر الطبي ــن الك م

ــم!  ــاء والجرائ ــام بالدم ــذه الأي ــزة ه ــرق غ وتغ

مــن المقــرر أن تنــزع حكومــة اسرائيــل الفاشــية، 

الامريــي  والاجــرام  الوحشــية  ذراع  بوصفهــا 

وحلفائهــا الاوربيــن وفــق خطــة وبقــرار معلــن، 

حيــاة كل شيء نابــض في هــذه المنطقــة. وأعلنــت 

قطــاع  في  يــري  قانــون  ثمــة  ليــس  رســميا 

غــزة. لــن يــري هنــا أي تعهــد أو معاهــدة 

ــة  ــها المختلف ــدة ومجالس ــم المتح ــاق للأم أو اتف

في العــالم الغــربي! ان مــا يــري مــن قوانــن 

ســائدة هــي قانــون نــادي مجرمــي الحــرب 

ــن في المؤسســة  ــكا وبأوامــر الجزاري ــادة امري بقي

الحاكمــة في اسرائيــل. في قطــاع غــزة، تـُـرم النــار 

ــية  ــة للفاش ــارق البشري ــاءاً في المح ــاً ومس صباح

الاسرائيليــة المدعومــة مــن الساســة الغربيــن 

ــون  ــكا ويتل والبنتاغــون ورؤســاء حكومــات امري

حيــوات النــاس.  ليــس ثمــة شــخص في أمــان حتى 

مســؤولي منظمــة الامــم المتحــدة والمستشــفيات 

اشراف  تحــت  التــي  اللاجئــن  ومخيــات 

ــاع  ــح قط ــد أصب ــدة. لق ــم المتح ــة« الام و«حماي

غــزة ميــدان مســخ مجمــل القيــم الانســانية 

لـ«المجتمــع الــدولي«. ان الجــرح الــذي أوجدتــه 

حكومــة اسرائيــل وحماتهــا العالميــن عــى جســد 

البشريــة يضاهــي الجــرح الــذي خلقتــه الفاشــية 

ــة.  ــر البشري ــى ضم ــة ع الهتلري

نعــم انهــا جــزارة غــزة. جــزارة البصمــة الدمويــة 

للعــالم الغــربي بقيــادة امريــكا ووليدهــا المدلــل، 

اسرائيــل، وبامكانــات الحكومــات الغربيــة، عــى 

جســد غــزة في المحــات والشــوارع والمــدارس 

الصحفيــن  ومكاتــب  المشرديــن  ومخيــات 

ــرى  ــزارع وق ــاس وم ــن الن ــازل ملاي ــوت ومن وبي

ــدن  ــالم المتم ــون »الع ــذ قان ــم تنفي ــا يت و.... هن

لديمقراطيــة الســوق الحــرة!  هنــا غــزة المدمــرة، 

مــكان يقُتــل فيــه كل شيء يتحــرك، حتــى يبثــوا 

هــذه  معــارضي  قلــب  في  والخــوف  الرعــب 

البربريــة في انحــاء العــالم، في اوربــا وامريــكا. مــن 

المقــرر ان تفتــك هــذه البربريــة بالجميــع، بــكل 

ضمــر واعــي وبالتعبــر عــن اي احســاس بالبغض 

ــالم  ــوم الع ــادل في عم ــب انســاني وع ــاي مطل وب

وفي الغــرب نفســه وتدفعهــم للــزم الصمــت 

ــوع.  ــوع والخن والخض

ــة هــم ليســوا في  ــري هــذه الجريم ــادة وآم ان ق

ــة  ــل فقــط. ان المســببين الاساســيين لعملي اسرائي

الابــادة والوحشــية وبهيئــة رؤوســاء جمهوريــات 

ومستشــارين وملــوك وحــكام ووزراء وبرلمانيــن 

ــس  ــن وباري ــدن وبرل يجلســون في واشــنطن ولن

وغيرهــا.  أمــا »معارضــو« عمليــة القتــل الجماعي 

في  للابريــاء  الكاذبــن  »الحــاة«  هــم  هــذه 

فلســطين مــن الصــن وروســيا الى الســعودية 

وإيــران وقطــر وغيرهــا والتــي باشــباه نقــد عــى 

وحشــية اسرائيــل وامريــكا واوربــا وعمليــات 

القتــل المليــوني للابريــاء جعلوهــا، دســتمايه نيــل 

ــل  حصــة أكــر في تقاســم الســلطة في العــالم وني

الامتيــازات مــن العــالم الغــربي، وهــي مذنبــة في 

هــذه الجريمــة. ان أيــادي جميــع القــوى العالميــة 

ــاء جماهــر فلســطين.  ــة ملطخــة بدم والاقليمي

ان الابــادة الجماعيــة التــي تدفــع ثمنهــا جماهــر 

البشريــة  عــى  حــرب  هــي  فقــط  فلســطين 

ــة والانســانية  ــة للعدال ــة والنزعــة الداعي المتمدن

في أنحــاء العــالم قاطبــة وفي الغــرب نفســه. انهــا 

حــرب عــى البشريــة المتمدنــة في الغــرب نفســه 

ــا حــرب مــن أجــل إخضــاع  بحجــة حــاس! انه

الحربيــة لأمريــكا  للماكنــة  تصــدت  جماهــر 

ــرب.  والغ

انهــا حــرب عــى اليقضــة العامــة والعالميــة عــى 

ــة  ــاء والدعاي ــة الدم ــروب وإراق ــن الح ــود م عق

الحربيــة والنزعــة العســكرتارية والتمييــز والابادة 

الجماعيــة في أنحــاء العــالم. يقضــة نهضــت اليــوم 

بوجــه الابــادة الجماعيــة لجماهــر فلســطين عــى 

التضليل سياسة فعالة
سمير عادل

غزة مرآة لرؤية العالم المتحضر
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غزة من يتحمل ويشعر بمأساتها؟

أحمد عبد الستار

ــر  ــوم 7 أكتوب ــاح ي ــالم صب ــأ الع تفاج

الغــارة  بخــر  المــاضي،  الشــهر  مــن 

ــى  ــاس، ع ــنتها ح ــي ش ــحة الت الكاس

ــةً إطــاق آلاف الصواريــخ وصلــت رشــقاتها  ــل. شــهدت بداي إسرائي

إلى تــل أبيــب، وتســلل جــوي وبحــري وبــري شــملت مناطــق غــاف 

غــزة ومناطــق أخــرى، وأسر مئــات مــن المدنيــن ومقتــل عــدد منهم، 

ــة. ــب عالي ــم برت ــكريين، بعضه ــن العس ــر م ــدد آخ ــل وأسر ع وقت

هــذا الهجــوم المفاجــئ أدى إلى إصابــة الســلطة في إسرائيــل، بحالــة 

مــن الهســتيريا. أعلــن أثرهــا نتنياهــو رئيــس الــوزراء الإسرائيــي »إن 

اسرائيــل في حالــة حــرب«. وهــذا الإعــان هــو ترخيــص غــر مقيــد 

ــق  ــة الح ــازر، بحج ــكاب المج لارت

النفــس، وهــذا  في الدفــاع عــن 

الحــق المزعــوم غــر جائــز ومنــافي 

ــة؛ لأن  ــق الدولي ــراف والمواثي للأع

إسرائيــل دولــة محتلــة ومغتصبــة. 

أصرت إسرائيــل بعــد ذلــك، إصراراً 

ــكام  ــى اح ــة ع ــذ البادي ــاً من جلف

غــزة،  عــى  الحصــار  أنــواع  كل 

ــذ  ــة أدت من وشــن غــارات مجنون

آلاف  مقتــل  إلى  الأولى  ســاعتاها 

ــاءات  ــر الإنش ــطينيين وتدم الفلس

الحكوميــة،  والمرافــق  والمســاكن 

ــى المستشــفيات والمــدارس لم  وحت

تســلم مــن هــذا القصــف المدمــر. 

وحســب مصــادر فلســطينية تدمير 

ــل.  ــكنية بالكام ــدة س 200 وح

القتــل  آلــة  تســتمر  الآن  وإلى 

الجماعــي، بفــرم الأبريــاء والعُــزل. 

ــا  ــا بم ــدد الضحاي ــن ع ــطينية ع ــة الفلس ــوم وزارة الصح ــت الي أعلن

يقــارب العــرة آلاف ضحيــة ثلثهــم مــن الأطفــال، وإصابــة عــرات 

ــاوي  ــا يس ــداه بم ــورن م ــع قّ ــر واس ــة. وتدم ــراح مختلف الآلاف بج

نصــف القنبلــة الذريــة التــي أســقطت عــى هورشــيما. ولازال القتــل 

والدمــار متواصــل، ولأنهــم يســعون إلى اجتثــاث حماس كــا يدعون، 

ــم  ــزة وتشريده ــخص في غ ــوني ش ــن ملي ــر م ــون بأك ــوف يضح س

وتركهــم بــا مــأوى ولا غــذاء ومــاء ودواء...بعــد أن يقتلــوا ويصيبــوا 

عــرات الآلاف منهــم، هــم وأطفالهــم. بمشــاهد تطالعنــا كل ســاعة 

عــن الفواجــع التــي تحصــل بالأطفــال والكبــار، يصعــب عــى النفــس 

الإنســانية الســليمة تقبلهــا أو الســكوت عنهــا. ولم يكيــفِ أحــد 

ــذي لحــق بغــزة، ودعــى  ــكل الدمــار ال ــل المتطرفــن ب قــادة إسرائي

بإلقــاء قنبلــة ذريــة عليهــا. ونتياهــو رفــض هــذه الدعــوة، لأن لســان 

حالــه يقــول: لنــدع الصواريــخ الفتاكــة والفســفور الأبيــض والقنابــل 

العنقوديــة تفعــل فعلهــا مجتمعــة، فهــي أكــر متعــة وأقــل تكلفــة 

مــن القنبلــة الذريــة. 

ــام  ــرض أم ــة ويعُ ــه المتوالي ــاهد تفاصيل ســيناريو الرعــب هــذا، تشُ

أنظــار كل أنظمــة الحكــم بالعــالم. بــدون أي ردة فعــل تذُكــر قياســاً 

ــة  ــه مــن شــجب وإدان ــا علي بمســتوى مــا يحصــل. ســوى مــا اعتدن

وتصريحــات مداهنــة، أو غــر ملتزمــة، أو مطالبــات بوقــف فــوري 

لإطــاق النــار. ســواءً أكانــت مــن الأمــم المتحــدة أو مجلــس الأمــن، 

والجامعــة العربيــة والجامعــة الإســامية. 

وهــذا العــالم، عــالم الرأســالية لا يفعــل اليــوم ســوى التفــرج، عــى 

معركــة غــر متكافئــة تســحق فيهــا الأبريــاء والأطفــال، تحــت آلــة 

جهنميــة لا تعــرف الرحمــة. فــأن مــا يحصــل في غــزة في هــذه الآونــة، 

ــتٍ  ــن أي وق ــر م ــه، أك ــس في ــا لب ــالم ب ــذا الع ــة ه ــف حقيق كش

مــى. كالعدســة التــي تركــز الضــوء في نقطــة مــا إلى حــد الاحــراق. 

ــم  ــن 6 إلى 12 ك ــرض ب ــم وع ــدى 40 ك ــاحة لا تتع ــزت في مس ترك

ــوني إنســان، كل وســائل الغــرب  ــد عــى الملي ــا يزي ــا م يتكــدس فيه

وخبرتهــم الإجراميــة التــي تمتــد إلى قــرون. في الإبــادة والظلــم والرياء 

واغتصــاب حقــوق الآخريــن. وصلــت إلى مرحلــة حاليــاً لا تملــك أي 

ــوم هــي  ــح، والرأســالية الي ــن القب ــد م ــا إلا بمزي ــاع عــن قبحه دف

في طــور المريــض المســتعصي عــاج مرضــه إلا بالاســتئصال. ويخلــف 

ــي لا  ــا، الت ــادية بعينه ــا الس ــرة، إنه ــية مدم ــات نفس ــذا اضطراب ه

ــذي يعيشــوه  تكــرث بإلحــاق الأذى بالغــر. وهــذا هــو واقعهــم ال

ــال في غــزة وتدميرهــا،  ــاس والأطف بالاســتمتاع عــى زهــق أرواح الن

هــذا هــو ال«عــالم بــا قلــب« كــا شــخّص كارل ماركــس أزمــة هــذا 

النظــام مــن قبــل. 

ومــن جهــة أخــرى شــكّل هــذا التكتل الغــربي، فضيحــة مخجلــة أمام 

مجتمعاتهــم المتحــرة، الرافضــة للعــدوان الإسرائيــي الســافر ضــد 

الفلســطينيين، ومشــاركة حكوماتهــم بدعمــه. خــرج مئــات الآلاف في 

أمهــات العواصــم والمــدن الغربيــة، وفي أمريــكا اللاتينيــة والولايــات 

المتحــدة، وآســيا والــرق الأوســط، وحتــى في إسرائيــل نفســها حصــل 

نــوع مــن الحــراك ضــد هــذه الحــرب الظالمــة.

ــة  ــة. مطالب ــاد يومي ــدأت تتعاظــم هــذه التظاهــرات، وتأخــذ أبع ب

ــة بالفلســطينيين،  بوقــف العــدوان ووضــع حــد للمجــازر الإسرائيلي

التــي روعــتْ ضميرهــم الإنســاني، وحثهــم عــى الخــروج في الشــوارع 

والأماكــن الكــرى، رافعــن 

ــة لغــزة..  شــعارات »الحري

الحريــة لفلســطين.. أوقفوا 

القتــل..« ودمــى بالأكفــان 

الأطفــال  ضحايــا  تصــور 

الشــعارات  مــن  وغيرهــا 

الكثــرة ولافتــات التضامن. 

هــذا دليــل صــارخ عــى 

ــة  ــى حي ــانية تبق إن الإنس

في ضمائــر البــر، والهويــة 

واحــدة  هــي  الإنســانية 

ــالم.  ــن الع ــكان م في كل م

ــا حــاول الرأســاليون  مه

تفكيــك وحــدة الإنســانية، 

بــن  موزعــة  أجــزاء  إلى 

قوميــات وأديــان وأجنــاس 

متعاديــة، وتنــر الكراهية 

ــا حــدود.  ب

الرأســالية اليــوم في عزلــة عــن البشريــة وضمــر الإنســان، تتربــص 

وتنتظــر عــا يســفر مــن نتائــج عــن العــدوان في غــزة، لتبــدأ بــدورة 

جديــدة مــن حــرب وإبــادة جديــدة في مــكانٍ مــا مــن العــالم.

لكــن يبــدو إن مــارداً بــدأ ينهــض ضــد الرأســالية العالميــة وأداتهــا 

إسرائيــل في الــرق الأوســط. بــدأت ملامــح تبــدو أكــر مــن مجــرد 

تظاهــرات ضــد الحــرب على غــزة، ملامــح المــؤازرة وتعــاون البشرية، 

عــى قضيــة ذات أبعــاد إنســانية فهمــت أســبابها جيــدا المجتمعــات 

ــع  ــم م ــر الرأســالية، تتشــارك آهاته ــة المســحوقة تحــت ن البشري

آهــات غــزة. إن الإنســانية بخــر وبصحــة جيــدة، ولا تتــرب إليهــا 

أمــراض الرأســالية. رغــم كل المــآسي التــي ألمــت بنــا.

غزة.. من يتحمل ويشعر بمأساتها
أحمد عبدالستار
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غــاف غــزة كــا يدعــي عــدد ليــس قليــل مــن الإسرائيليــن الذيــن 

يخرجــون عــى القنــوات الإعلاميــة وكان اخرهــا وزيــر الــراث الــذي 

طالــب بــرب غــزة بالقنبلــة النوويــة، فــا ذنــب أولئــك الأطفــال 

الذيــن مــا زالــت براءتهــم تزكيهــم ولا يدركــون مــا هــي جريمتهــم 

ــن  ــبوا الى ابوي ــزة ونس ــميت بغ ــة س ــدوا في منطق ــم ول ــوى أنه س

فلســطينيين.  وليــس صدفــة عندمــا تعلــن قنــاة ١٣ الإسرائيليــة عــن 

اســتطلاع يفيــد بــأن ٧٦٪ مــن الشــعب الإسرائيــي يطالــب باســتقالة 

ــل او  ــخ إسرائي ــورا وفي هــذا الظــرف الحســاس مــن تاري نتنياهــو ف

بعــد الانتهــاء مــن الحــرب. نقــول ذلــك الكبــش الــذي تبحــث عنهــا 

ادارة بايــدن هــو نتنياهــو بعــد ان ازكمــت رائحــة جيفتــه العنصريــة 

ــم  ــن كل جرائ ــتار ع ــدال الس ــه، لإس ــة ب ــب التضحي ــوف، ويج الان

ــورط  ــي الى ت ــق دولي يف ــام أي تحقي ــاب ام ــق الب ــل، وغل إسرائي

المؤسســة الامريكيــة الحاكمــة ايضــا بــكل مــا حــدث ويحــدث الان. 

الشــعب  عــى  القومــي  الظلــم  كل  لطمــس  التضليــل  ان  بيــد 

الفلســطيني والتعميــة عــى سياســات دولــة إسرائيــل في مــدن الضفة 

وقطــاع غــزة، لا يقــف عنــد حــدود التطبيــل والتزمــر حول ما ســمي 

باليمــن الإسرائيــي وتحميلــه المســؤولية عــى مــا جــرى ومــا يجــري 

اليــوم مــن الفظاعــات التــي ترتكــب في غــزة، بــل ان دولــة إسرائيــل 

وبالتنســيق مــع مخططــي السياســات الامريكيــة، تعلــن ان هــدف 

ابادتهــا لســكان قطــاع غــزة او هجومهــا البربــري هــو تدمــر حــاس، 

ــطينية  ــة الفلس ــون للقضي ــرف المتابع ــرف ويع ــذي نع ــت ال في الوق

ــك  ــد ذل ــام ٢٠٠٠، وبع ــة ع ــارة الثاني ــد انتفاضــة الحج ــة بع وخاص

الانســحاب الإسرائيــي مــن قطــاع غــزة في ٢٠٠٥، بــأن ان خطــة دولــة 

ــول  ــاح لتغ ــي الس ــو، ه ــن نتنياه ــها، بنيام ــل وكان مهندس إسرائي

ــاء  ــدق اســفين او بن ــى المشــهد الســياسي الفلســطيني ل حــاس ع

جــدار عــازل بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي تمثــل الجنــاح 

القومــي وبــن الجنــاح الإســامي المتمثــل بحــاس وجهــاد وغيرهــا. 

وكلا الطرفــان ســواء كانــت حــاس او منظمــة التحريــر الفلســطينية 

لديهــا حلقــة مركزيــة واحــدة في الــراع الســياسي، وهويــة سياســية 

واحــدة، وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن عقيــدة الطرفــن وبغــض النظــر 

الاحتــال الإسرائيــي  منهــا هــو مقارعــة  أي  ايديلوجيــة  عــن 

ــراع  ــع مراحــل ال ــة فلســطينية مســتقلة.  وفي جمي وتأســيس دول

فيــا بينهــا عــى الســلطة وقيــادة المشــهد الســياسي الفلســطيني، 

يتــم إخفــاء ذلــك الــراع عــر التنافــس في مواجهــة سياســات دولــة 

إسرائيــل وانهــاء الظلــم القومــي. وقــد لعبــت دولــة إسرائيــل بشــكل 

ــى  ــراع ع ــورة في ال ــة المذك ــن الاجنح ــوة ب ــق اله ــي بتعمي جهنم

ــاء في  ــزة والبق ــن غ ــي م ــش الإسرائي الســلطة. وكان انســحاب الجي

ــل  ــة للتنص ــك الخط ــن تل ــرى م ــة أخ ــو مرحل ــة ه ــة الغربي الضف

مــن ايــة التزامــات تجــاه بنــود اتفاقيــة أوســلو منهــا؛ إيقــاف بنــاء 

المســتوطنات وعمليــات التهجــر والاســتحواذ عــى الأراضي، وبالتــالي 

ضرب قــرارات الأمــم المتحــدة في تأســيس دولــة فلســطينية مســتقلة 

تحــت ذرائــع بأنــه ليــس هنــاك جهــة رســمية تمثــل الشــعب 

ــاوض معــه. الفلســطيني للتف

وعليــه عندمــا يخــرج لنــا مــن كل حــدب وصــوب محللــن يتحفوننــا 

بــأن إسرائيــل بإمكانهــا القضــاء عــى حــاس ولكــن لا يمكنهــا القضاء 

عــى الأيديولوجيــة، فهــو جــزء مــن عمليــة تضليــل أخــرى لان 

إسرائيــل تريــد تغلــف كل سياســتها تجــاه الفلســطينيين ب«ارهــاب 

حــاس« والاغفــال بشــكل مخطــط عــن تنصلهــا تجــاه الاتفاقيــات 

الدوليــة بخصــوص دولــة فلســطينية مســتقلة.

واســاس القضيــة ليســت الأيدلوجيــة، ومــن الممكــن تنشــيف منابــع 

الإرهــاب، إرهــاب دولــة او إرهــاب منظمــة، إذا مــا حلــت القضيــة 

الفلســطينية. لان عقيــدة حــاس او قبلهــا عقيــدة منظمــة التحريــر 

الفلســطينية بجميــع اجنحتهــا اليمينيــة واليســارية فهــي ترتكــز على 

الظلــم القومــي الــذي تمارســه دولــة إسرائيــل. وان أكــر مــا تســتطيع 

ــل  ــت بترحي ــا قام ــزة ك ــن غ ــاس م ــل ح ــه، ترحي ــل فعل إسرائي

ــان أخــرا عــام  ــر الفلســطينية مــن الاردن ومــن لبن منظمــة التحري

١٩٨٢، ولكــن مــا لا يمكــن ترحيلــه لا بالماكنــة العســكرية لإسرائيــل 

ولا بحامــات طائــرات ايزنهــاور وجيرالــد فــورد وطائــرات اف ٣٥ ولا 

بفرقاطــات وبــوارج الحربيــة للوجــه الليــرالي المنافــق للغــرب الــذي 

تمثلــه دول الاتحــاد الأوربي وبريطانيــا، نقــول مــا لا يمكــن ترحيله هو 

وجــود شــعب إذا لم يكــن في غــزة فهــو موجــود في الضفــة الغربيــة 

يمــارس في كل ثانيــة بحقــه سياســة اقــل مــا يوصــف بسياســة النازيين 

تجــاه اليهــود في ايــام هولوكوســت. وان تصفيــة الحســاب النهــائي مع 

دولــة إسرائيــل هــي مســألة وقــت وهــا هــي تدفــع فاتورتهــا، ليــس 

بســبب تكاليــف حربهــا، بــل بســبب الكشــف عــن وجههــا النــازي 

والوحــي امــام العــالم، وبــات حتــى ذلــك الغــرب الرســمي الليــرالي 

الــذي يدافــع عنهــا يضــع مســافات بينهــا. ففــي عــالم وســائل الاعــام 

غــر التقليديــة لا يمكــن إخفــاء مــا لا تريــد ان تظهــره للعــالم.

وقــد فشــلت اســراتيجية شــعار )الامــن مقابــل الســام( بــدلا مــن 

)الأرض مقابــل الســام(، فــا قامــت بــه حــاس في غــزة ومجموعات 

عريــن الأســد في الضفــة تكشــف ان الالــة العســكرية الإسرائيليــة لم 

ــة  ــوى التحرري ــل الق ــن قب ــا م ــخطا عليه ــا وس ــا له ــق الا كره تحق

والإنســانية في العــالم.

وأخــرا نقــول تخيلــوا فقــط هنــاك دولــة فلســطينية مســتقلة، 

وتخيلــوا ليــس هنــاك ظلــم قومــي عــى الشــعب الفلســطيني، 

وتخيلــوا نالــت القضيــة الفلســطينية حــا عــادلا،  فهــل يبقــى 

مــكان لنتنياهــو او قاعدتــه اليمينيــة في المشــهد الســياسي الإسرائيــي 

التــي اســتندت عــى كذبــة وخــداع توفــر الأمــن والأمــان للشــعب 

ــا، وهــل  ــن حــاس وغيره ــم م ــان له ــا صــام الأم ــي وانه الإسرائي

ــق  ــا بح ــى كل جرائمه ــي ع ــامية تغط ــة الإس ــتطيع الجمهوري تس

جماهــر ايــران والتمــدد القومــي في المنطقــة وتحــت عنــوان دفاعهــا 

عــن الشــعب الفلســطيني المســلم، وهــل يمكــن لحســن نــر اللــه 

ــن  ــرض أم ــاني ويع ــياسي اللبن ــهد الس ــى المش ــول ع ــه أن يتغ وحزب

وســامة جماهــر لبنــان الى حــرب جديــدة في الوقــت الــذي وصــل 

فيــه اكــر مــن ٥٠٪ مــن الشــعب اللبنــاني تحــت خــط الفقــر وتحــت 

يافطــة وحــدة ســاحات المقاومــة والممانعــة، وهــل يســتطيع أصحاب 

القناصــن ان يصولــوا ويجولــوا تحــت يافطــة تحريــر فلســطين وهــم 

ــوبي  ــر في ســاحات الحب ــن الشــباب في انتفاضــة أكتوب ــوا ٨٠٠ م قتل

والتحريــر وام العروســن والثــورة في مــدن العــراق..، لانهــم طالبــوا 

بصدورهــم العاريــة فرصــة عمــل وخبــز وحريــة، وأخــرا هــل تبقــى 

للولايــات المتحــدة الامريكيــة فرصــة لعــرض عســكرتاريتها في المنطقة 

لإرهــاب العــالم مــن اجــل فــرض سياســتها الرجعيــة وتهشــيم رؤوس 

المعارضــة لسياســتها!!

التضليل سياسة فعالة
سمير عادل

أيــدي حكومــة اسرائيــل الفاشــية وباتفــاق ومشــاركة الــدول الغربيــة 

في اوربــا وامريــكا وأبطلــت مجمــل المعــادلات التأريخيــة والقوانــن 

والنظــم الســائدة. انهــا حــرب علينــا نحــن المعارضــن للاجــرام 

ــال والوحشــية، نحــن  ــل الأطف ــة والقصــف وقت ــة والعرقي والعنصري

المعارضــن للابــادة الجماعيــة ومحرقــة عــالم الرأســال. 

   

ان نــادي مجرمــي الحــرب، هــذه الأمنية المشــؤومة .... فاليوم ليســت 

ــا  ــة عــى جماهــر أفريقي ــة الحمل ــام، ولا مرحل ــة حــرب فيتن مرحل

وممارســة الاجــرام والقتــل عليهــم، ولا مرحلــة إستئســاد بــوش 

وبلــر وأعــال القتــل الواســعة والمخطــط لهــا عــى جماهــر العــراق 

ــة الدمــاء وســفك  ــة إراق ــة«، ولا مرحل مــن أجــل »نــر الديمقراطي

دمــاء جماهــر افغانســتان تحــت يافطــة » محاربــة الارهــاب«، ولا 

ــورة« في ســوريا  ــد العــون للث ــة »التدخــل الانســاني« لـ«مــد ي مرحل

وليبيــا وقتــل مئــات الالاف مــن المهجريــن وتشريــد مئــات الملايــن 

مــن النــاس في أنحــاء العــالم. لقــد انعكــس التيــار اليــوم، ولايغلــب 

ــة  ــة والمحب ــة للعدال ــر الداعي ــى الجكاه ــام ع ــذه الاي ــوف ه الخ

للانســان. لقــد انهــار ومنــذ امــد بعيــد قــر الكــذب وريــاء الــدول 

ــت«  ــة الغربية««حــق التصوي ــة« للغــرب مــع »الديمقراطي »المتمدن

و«الانتخابــات« و«حقــوق الانســان«. ففــي الحقيقــة تواجــه العدالــة 

ــر  ــة التعب ــاج وحري ــق الاحتج ــة وح ــات الفردي ــة والحري الاجتماعي

بالــدرع الحديــدي لـ«الــدول الديمقراطيــة« في الغــرب، وانفضــح 

الشــكل القبيــح الحقيقــي لـ«الديمقراطيــة الغربية« عــى ارض الواقع 

أمــام مواطنــي البلــدان الغربيــة وانكشــف أكــر مــن أي وقــت 

مــى تفاهــة ادعائــات »ممثــي العــالم المتمــدن«. يتداعــى وينهــار 

اليــوم هــذه القصــور مــن الاجــرام والوحشــية مــن قبــل وعــى يــد 

الانســانية المحبــة للانســان . وتحــدت الطبقــات الدنيــا هلــع ورعــب 

حــكام العــالم في لنــدن وواشــنطن وبرلــن ورومــا وباريــس وفي طهران 

ــاض وفي كل مــكان. والقاهــرة والري

ــا ضــد جماهــر فلســطين، تحــول  ــم ارتكابه ــي ت ــم الت ــع الجرائ وم

ــكا  ــل وامري ــكام في اسرائي ــة الح ــاحة محاكم ــالم الى س ــل الع مجم

واوربــا وذلــك للوحشــية والاجــرام المنظــم عــى البشريــة. اذ يتحــدد 

ــن  ــر م ــدن أك ــانوية والتم ــة الانس ــوم والنزع ــانية الي ــر الانس مص

ــدن  ــعة لم ــاحات الواس ــع وفي الس ــق المجتم ــى في عم ــت م اي وق

العــالم وفي الصــف المليــوني للجماهــر المحبــة للانســان مــن آســيا الى 

اوربــا ومــن أفريقيــا الى امريــكا. ارتهــن حــل قضيــة فلســطيم اليــوم 

أكــر مــن اي وقــت مــى  باقتــدار وقــرار هــذه الجماهــر, ومثلــا 

أعلنــا نحــن في الأحــزاب الثلاثــة ســابقاً، ان الســلم الوحيــد والدائــم 

ــوري  ــاء الف ــن. ان الانه ــل الدولت ــبيل ح ــو س ــة ه ــذه المنطق في ه

للابــادة الجماعيــة ورفــع الحصــار عــن جماهــر غــزة وفتــح الطــرق 

والمعابــر أمــام المســاعدات الانســانية مــن وقــود وغــذاء وامكانــات 

طبيــة، بالاضافــة الى لجــم حكومــة اسرائيــل الاجراميــة وتــرك المناطق 

المحتلــة وعــودة جماهــر فلســطين الى حياتهــم هــو الشرط المكســبق 

لأي شــكل مــن الســام في هــذه المنطقــة. وهــو الامــر الــذي ترفــع 

ــا.  ــة له ــب فوري ــا مطال ــاً بوصفه ــا يومي ــة صوته ــة المتمدن البشري

ينشــد العــالم إنهــاء القتــل وجرائــم اسرائيــل ولجــم الماكنــة الحربيــة 

ــن.  ــا الغربي ــا وشركائه لحكومــة نتنياهــو الفاشــية وحماته

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحزب الشيوعي العمالي في كردستان

الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(
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غزة مرآة لرؤية العالم ...
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نــادرا مــا شــهدت قضيــة حــول العــالم 

مــن قبــل، مثــل مــا شــهدت مــن أشــكال 

التضامــن شــعبي، مــع جماهــر فلســطين. 

حجــاً وزخــاً وقــوةً، إنــه يفــوق الدعــم 

لقضايــا كبــرة مثــل فيتنــام، وجنــوب وأفريقيــا، وتيمــور الشرقيــة، 

وغيرهــا. ان الســبب الأســاسي لهــذا الدعــم والتعاطــف الكبــر هــو 

حجــم المــآسي التــي تعرضــت وتتعــرض لهــا جماهــر فلســطين عــى 

امتــداد عقــود وخاصــة في ظــل الحــرب الحاليــة وبســبب همجيــة 

الدولــة الإسرائيليــة المدعومــة من الغــرب، وحقيقة انــه ظلم يرتكب 

ضــد جماهــر فلســطين مــن قبــل دولــة اثنية-دينيــة عنصريــة. كــا 

انــه بــات مــن الصعــب جــدا عــى الحكومــات والمؤسســات والاعلام 

الرســمي مــن حجــب الحقائــق عــن الجماهــر. تمكــن التكنلوجيــا 

ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــة ووس ــف الجوال ــن الهوات ــة م الحديث

ــي  ــم الت ــل الجرائ ــق ادق تفاصي ــن توثي ــص م ــر المخت ــان غ الانس

ــن  ــر مــروط م ــم غ ــل بدع ــة في إسرائي ــة الحاكم ــا الطبق ترتكبه

الغــرب وايصالــه الى ابعــد نقطــة في العــالم وأكثرهــا عزلــة. لم يعــد 

مــن الســهل عــى الانســان في أي مــكان مــن العــالم غــض النظــر 

ــم  ــن النواحــي جرائ ــر م ــي تشــبه في الكث ــم الت عــن هــذه الجرائ

النازيــة، او عــدم الاكــراث بهــا كــا كان يحــدث مــن قبــل. تطلــع 

البشريــة عــى ادق تفاصيــل هــذه الجرائــم بشــكل يومــي بألــف 

ــرف في أي  ــع ط ــرب م ــوف الغ ــرد وق ــا ان مج ــكل. ك ــكل وش ش

قضيــة عالميــة هــو ســبب كافي لجلــب تعاطــف قطاعــات واســعة 

ــة والجماهــر الكادحــة حــول العــالم وخاصــة  مــن الطبقــة العامل

ــاق  ــن نف ــه الغــرب م ــا يمثل ــوب لم ــالم الجن ــات يســمى بع ــا ب في

وعنجهيــة وغطرســة وتنمــر وانحيــاز وعــدم عدالــة. كما ان الانســان 

يحــب مقاومــة الظلــم وخاصــة إذا كانــت مقاومــة شــجاعة أيــا كان 

ــذي  ــل ال ــس مــن الســهل عــدم احــرام شــجاعة المقات ــاوم. لي المق

ــول  ــال الوص ــن خ ــواني م ــون ث ــن في غض ــن اسرائيليت ــر دبابت فج

الى الات الرعــب والتدمــر هــذه وتركيــب قنابــل موقوتــة عليهــا في 

وســط معــارك دمويــة.

ان الدعــم العالمــي في القســم الأعظــم منــه ليــس لحركــة حــاس، 

بــل بالرغــم منهــا. رغــم ان مزاعــم دولــة إسرائيل حول قطــع رؤوس 

الأطفــال واغتصــاب النســاء هــي ســخيفة، الا ان ممارســات حــاس 

مــن يــوم تشــكلها الى اليــوم هــي ليســت ولــن تكــون مبعــث تأييــد 

الاحــرار في العــالم.

مشــكلة جماهــر فلســطين والقضيــة الفلســطينية هــي ان مقاومتها 

ــة  ــة تقدمي ــاب مقاوم ــي غي ــكلتها ه ــامية. مش ــة إس ــي مقاوم ه

لهــا رســالة إنســانية بعيــدة عــن الحقــد القومــي والدينــي. مقاومــة 

ــاب  ــي غي ــكلتها ه ــانية. مش ــرة إنس ــا نظ ــى الى عدوه ــر حت تنظ

مقاومــة يكــون هدفهــا خدمــة الانســان وســعادته ورفاهيتــه. 

مقاومــة تحــرم وتمجــد الحيــاة، تحمــي المدنيــن بــدلا مــن تمجيــد 

الشــهادة والمــوت. مقاومــة لا تعتمــد عــى تضليــل وتحميــق 

النــاس. ليــس مقاومــة حكمهــا هــو نســخة مــن حكــم الجمهوريــة 

الإســامية في إيــران او طالبــان  في أفغانســتان وغيرهــا مــن الحركات 

الإســامية الرجعيــة. مشــكلتها غيــاب مقاومــة تجــد العــون في 

ــس في  ــالم ولي ــول الع ــيوعية ح ــة والش ــانية والتقدمي ــوى الإنس الق

ــي هــي  ــة الإســامية الت ــل الجمهوري ــة مث ــة وقمعي ــة رجعي انظم

مســتعدة للمتاجــرة بمصــر الملايــن وعقــد الصفقــات السريــة مــع 

اكــر القــوى رجعيــة في العــالم.  ان الحافــز للنضــال ليــس مقتــرا 

عــى وعــد الحصــول عــى »الشــهادة« والعيــش الى جنــب »اللــه« 

والحيــاة الأبديــة و »الحوريــات« وغيرهــا مــن الأفــكار التحميقيــة. 

ــل ضــد  ــون قتي ــد دفعــت جماهــر الاتحــاد الســوفيتي 28 ملي لق

الفيتناميــون ببســالة غــر محــدودة وكذلــك  النازيــة وناضــل 

الكوبيــون وغيرهــم من الشــعوب دون وعد » الشــهادة« الإســامية. 

ان الامــل في تحقيــق عــالم أفضــل والدفــاع عــن الكرامــة الإنســانية 

هــو دافــع قــوي للنضــال. ولكــن تســتخدم المقاومــة الإســامية هــذا 

ــرا مشــمئزا  ــد كان ام ــا. لق ــة أهدافه ــق لخدم الســاح كأداة تحمي

ان يبــدا حســن نصراللــه خطابــه يــوم الجمعــة ويختمــه بتمجيــد 

ــر  ــو يأتم ــاكين وه ــون المس ــى ذق ــك ع ــهادة للضح ــس الش وتقدي

ــة الإســامية الرجعــي. بأمــر نظــام الجمهوري

 

ــث  ــي بحي ــم وقت ــذا الدع ــل ه ــة يجع ــة تقدمي ــاب مقاوم ان غي

ــذا  ــق ه ــدم تحقي ــر ع ــد خط ــازر ويزي ــف المج ــع توق ــف م يتوق

الدعــم لأهدافــه وهــو انهــاء الظلــم القومــي عــى الفلســطينيين اذا 

لم يتحقــق هــذا الهــدف في الأمــد القصــر أي خــال هــذه الجولــة 

ــة  ــة عالمي ــاء حرك ــا بن ــة يمكنه ــة تقدمي ــف. فقــط مقاوم مــن العن

دائميــة تضــع ضغــط مســتمر عــى الحكومــات الغربيــة لــي توقف 

دعمهــا غــر المــروط لإسرائيــل ولجرائمهــا مثلــا حــدث مــع تيمور 

الشرقيــة وجنــوب أفريقيــا. المطالبــة بحــل قضيــة فلســطين يجــب 

ان لا يكــون مشروطــا بالثــورة الاشــراكية وقيــام النظــام الاشــراكي 

وحتــى وجــود مقاومــة تقدميــة في فلســطين، ولكــن يجــب ان 

ــول  ــن ح ــدف كل التقدمي ــة ه ــذه المقاوم ــل ه ــاء مث ــون بن يك

العــالم لأنــه يســهل المهمــة. بإمــكان هــذه المقاومــة جــذب تأييــد 

حتــى اليهــود الذيــن يناضلــون ضــد الصهيونيــة وقســم كبــر مــن 

20% مــن جماهــر إسرائيــل التــي لا تتفــق مــع ممارســات الحكومــة 

الإسرائيليــة حتــى خــال المواجهــة

إنه ليس دعما لحماس، بل بالرغم منها؟
توما حميد

نظم الحزب الشيوعي العمالي العراقي وقفة احتجاجية على حكومات الدول الداعمة لدولة إسرائيل النازية بما ترتكبه من مجازر بحق 
أهالي غزة في شارع المتنبي يوم الجمعة المصادف 3 تشرين الثاني 2023


